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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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 ثنائية اللغة والهوية في أدب المنفى  
The Dichotomy of Language and Identity in Exile Literature   
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 معلومات المقال  الملخص 

إ     قصد  نصوصهم،  في  لغتهم  تكثيف  إلى  المنفى  أدʪء  رغم سعى   ،ʮحضور ووجودهم  هويتهم  ثبات 
غياđم عن الوطن، لذلك اتخذوا من المنفى موضعا لاحتضان اللغة، التي بفضلها يستطيعون إعادة تمركزهم 
في هذا المنفى، ويؤكدون على أن الاغتراب ليس عائقا من أجل إبراز حضورهم وتوطيد صلتهم وهويتهم 

لهوية، وهي إحياء لحضور لاحقته الشكوك في ظل أزمة وجدلية  ʪلوطن الأم، بل اللغة هي استرداد لهذه ا
 الانتماء. 

  23/03/2022القبول: ʫريخ 
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Abstract Article info 

 Exile writers sought to intensify the language of their texts, in order 
to provide evidence of their identity and presence, despite their absence 
from the homeland.  The exile was, then, a place that accolades the language 
by which they can centralize their existence in another country. They also 
tried to confirm that the expatriation was not an obstacle, so that they 
exerted their presence and established their identity and ties with the 
motherland by the use of language. The latter, was deemed a recovery of 
such an identity, and it was a revival of a presence that was followed by 
doubts in light of the crisis and controversy of belonging.  
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  ثنائية اللغة والهوية في أدب المنفى 

  مقدمة: .  1
جتماعية والسياسية الكثير من الأدʪء والمثقفين إلى تغيير أوطاĔم، والبحث عن أماكن أخرى أكثر تضطر الأوضاع الا 

فيتخذ مكاʭ خارج وطنه  أدبية،  التي قد لا تسمح للأديب ʪلإبداع وإنتاج ثروة  الظروف المضطربة،  بعيدا عن  أمنا واستقرارا، 
                           ه ذلك ʪب العودة إلى موطنه، ليبدأ عمرا جديدا. للبقاء فيه إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها، فيفتح ل

   ʮالبلدان، يدفعه إلى كتابة وتحرير أدب فيه من الحنين والهموم وقضا التي يقضيها الأديب منفيا في بلد من  إن الفترة 
اظا ومعان خاصة، تبرز تلك العلائقية التي مختلفة ما ينعكس ʪلدرجة الأولى على نصوصه، الأمر الذي يجعل أسلوبه يتضمن ألف

تربطه بوطنه، عند ذلك هل يمكن أن يكتب أدʪ مخالفا للأدب الذي كتبه في وطنه؟ وهل غيابه عن المكان جعله يبتعد ويغيّب 
رتبطة بينه  نصوصه عن موطنه الأصلي؟ أم أن البعد الجغرافي لا يؤثر في أدبه وʪلتالي فحالات الاتصال والحضور تظل راكدة وم 

  وبين وطنه؟

  مفهوم اللغة والهوية:   .2
أمة، أي  مقومات  بناء  في  الأساسية  العناصر  من  والهوية  اللغة  هذين  تعد  حول  المفكرين  التفاف  نشهد  لذلك 

لتي لأĔما يمثلان ويؤسسان لكيان الأمة فلا وجود لهذه الأخيرة دون إعطاء أهمية للغة التي هي سلاح من الأسلحة ا المصطلحين،
وʪلتالي فاللغة والهوية   وتحافظ على هويتها، لأن بلغتها تحفظ وجودها وسلطاĔا، تبارز đا كل من يروم ضرب وحدēا واستقرارها،

ولمعرفة العلاقة بين اللغة والهوية وجب الوقوف عند تخوم  عنصران لا ينفصلان عن بعضهما البعض بل يسيران في خط متواز،
  المفهومين. 

  اللغة: مفهوم    1.2
وكينونتها، للأمة صيرورēا  تضفي  التي  الأساسية  الوظيفة  فهي  بلغته  تمسكه  انطلاقا من  اĐتمع  مقومات  ولها   تتحدد 

 ومنها تعريف تشو مسكي الذي يرى أن  مفاهيم وتعريفات متعددة ولعل أغلبها يشترك في اعتبار أن اللغة وظيفتها تواصلية،
، صفحة 1999(تشومسكي،    تمكنهم من إنشاء وفهم جمل نحوية"  عند المتكلمين đا،  وهي ملكة  "اللغة نسق رمزي للتواصل،

، وبذلك يحتكم أغلب المنظرين والمفكرين على الأداء الوظيفي التواصلي للغة دون الخوض في مفاهيم وتعريفات تخرج اللغة )25
"أي تعريف للغة لا  كس اتجاه السابق بحيث يرى أن إلا أن الباحث عبد الله البريدي سار ع من نطاقها الصوري وأدائها الرمزي،

اللغو   من   ʪيعد ضر الهوية  له" ايعترف بمحورية  كبيرة  قيمة  لا  الذي  أخذ  )28هـــ، صفحة  1434(البريدي،    لمفاهيمي  لقد 
محاولة الكاتب على عاتقه دمج اللغة ʪلهوية فلا يمكن أن يتخلى كل مصطلح عن الأخر وفصل أحد المصطلحين ما هو إلا  

  فاشلة.

  مفهوم الهوية:   2.2
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حمد أد. بن بغداد    

Ĕϥا  فتعرف  الاصطلاحي  مفهومها  في  أما  الماهية،  أو  الذات  أو  الحقيقة  منها  المعاني  من  مجموعة  المصطلح  احتوى 
"الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب، أي تلك الصفة الثابتة والذات التي لا تتبدل ولا 

البعض والتي يعبر عن شخصيتها وحضارēا ووجودها"  أثر...تت الميزات هي التي تميز الأمم عن بعضها  ، 2010(زغو،    وهذه 
  . )93صفحة  

تشتمل  فهي  جماعة  لأي  الشخص  يبديه  الذي  الانتماء  أĔا  والتغيير،  للتجديد  قابلة  غير  فهي  ʪلثبات  الهوية  تتسم 
ن أن يتدخل فيها أي عامل من العوامل المؤثرة التي ϵمكاĔا إخراج هوية الشخص عن التشبث ʪلقيم التي ورثها عن مجتمعه دو 

  مسارها الحقيقي مما تؤدي إلى تغيير هويته.
تساؤلاته           الوجود وفي  هذا  الإنسان في  الكون، بحيث خلق  تتقدم زمنيا في وجودها وحضورها في هذا  أن  للهوية  كتب 

الهوية، مما يبين أن الهوية سابقة في وجودها الأولى البحث عن كينونته وهوي اللغة فلا تجد وتدا ترتكز عليه إلا بحضور  ته، أما 
وحضورها "فهي أسبق في الوجود الإنساني من اللغة. وإن كان الوجود أسبق منها، فالوجود يوجد أولا ثم يتحرك ʪعتباره وعيا 

اللغة لإ الهوية عن نفسها في  تعبر  ثم  الى الآخرينذاتيا الى هوية،   ) 187، صفحة  2013(مجموعة مؤلفين،    " يصال رسالتها 

وهذا   ، لغة استمراريتها وثباēا ودوامهاوعليه فالتأسيس للغة وانتشارها في بقاع الأرض يستوجب التحضير لأرضية صلبة، تحفظ ل
  ات سيرورēا. الهوية على كل مقوم الأمر لن يتأت لها إلا بعامل أساس وهام والمتمثل ʪلأساس في حفاظ  

فيه  الذي يسعى  انتمائه  التعبير عن  الوجود هو عبارة عن رمز من رموز  الإنسان في  ومما لا شك فيه فإن ما يمارسه 
ولعل التجربة التي يمر đا الإنسان عبر   ،وطرق تجعله يحمي وجوده من الزوالوسيسعى على توطيده ʪللجوء والاعتماد على سبل  

الحقيقة أن الهوية "مدى الأهمية التي قد تفرضها التجربة على دوام وجوده    ، حاضره ومستقبله تبرز لهʫريخه و   مراحل مختلفة من

فالإنسان هو الذي له هوية لا   ،بل هي تجربة إنسانية معيشة  ،بين المثاليين والواقعيين  ، ت قضية صورية بين الإثبات والنفيليس

الطبيعي مؤلفين،    "الشيء  صفحة  2013(مجموعة  تعمر )188،  أن  لها  يكتب  لن  هوية  بلا  اللغة  أن  القول  يمكن  إذن   ،

،وستظل تحت ēديد الذوʪن والانصهار في لغات أخرى ، وعليه فمتى فرضت الهوية منطقها وسيرورēا سيساهم ذلك في ديمومة 
  اللغة وبقائها في الوجود لعصور أخرى. 

  العلاقة بين اللغة والهوية:  3.2

نفى ʪهتمام كبير من طرف الأدʪء، لما تحمله من شحنة انفعالية ،فهي بمثلبة الوعاء الذي بخزن تحظى اللغة في أدب الم   
فيه الأديب كل أسراره  كما أنه  يعمل على ضخ الروح والفاعلية و الحركية في لغته فهي تعيد له الوجود وتطمئنه على أن الرجوع 

في والغياب ، لأن الحق يعود الى صاحبه "لأن التحرر كما استعمل في والعودة الى الوطن ماهي إلا مسألة وقت مهما طال الن
، ) 31، صفحة  2007(جوزيف،  هذا السياق هو شعور وانفعال ، ولكنه أيضا رسالة ، بل الأهم من هذا انه رسالة سياسية "
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  ثنائية اللغة والهوية في أدب المنفى 

خلاله يروم التغلب على ظلم   فالتفسير القائم هو أن اللغة عند الكاتب الذي أبعد عن وطنه هي ملاذه الوحيد وملجأه الذي من 
الابعاد  الممارس ضد الطبقة التي لا تستجيب للأيدلوجيا وللأفكار السياسية والاجتماعية التي لا تخدم مجتمعها ، فيسعي وراء 

 المتمثلة  ، تتجدد في عالم يشهد تغيرا جذرʮ، بحيث من له رؤية مستقبلية  اظهار خاصية الانتماء والحضور في ظل أفكار اضحت
لغة من أهلها تقريب الهوية والداقيتها لأن كلما استطاع الكاتب  ʪلدرجة الأولى في صون اللغة والهوية من التفكيك وضرب مص

   .، رفع ذلك من قدرēا على الثبات والسيرورة واللغة بنت الهوية لا تستطيع أن تفارقهاوتحصينها من الغياب

ʪ تتأثر الأمة إلى هوية لا  إثبات وجودهم وسط كومة من فبقدر ما تحتاج  إلى  أبناؤها  فيها  ،يسعى  لمؤثرات الخارجية 
المتغيرات الإقليمية والدولية ،لذلك سرها يكمن في تحقيق أهدافها والمتمثلة في تطوير آلياēا التعبيرية والوظيفية، من هنا نكتشف  

التعبير  اللغة لتؤدي وظيفتها الهامة وهي  إن هذه الحقيقة هي وحدها الكفيلة ϥن توضح أن "  أن الهوية مجال واسع تتحرك فيه 

وđذا يتضح أن موضوع  الهوية من المسائل الجوهرية    )18، صفحة  2007(جوزيف،    " الهوية هي مسألة لغوية في جذورها  

القول أن والأساسية في اĐتمعات ،التي إن حافظت عليها ستكون قادرة على التصدي لكل ما يهدد استقرارها، وʪلتالي يمكن  
الثنائيتين السابقتين تحضنان يعضهما البعض ،تشتركان في حمل أعباء وانشغالات الأمة انطلاقا من تشديد الحرص على Ϧمين 

  الثنائيتين من أي ēديد يستهدفهما.
التي تربطهما، كما أن أية إن ثنائية اللّغة والهوية من المفاهيم التي أولى لها المفكرون والباحثون اهتماماً كبيراً ʪلنظر للعلاقة  

ʪلتواشج   الثنائيتين  بين  العلاقة  وتحظى  ولغتها.  هويتها  بصون  مطالبة  والمستقبل  الحاضر  في  سيرورēا  على  الحفاظ  تريد  أمة 
، 2007(جوزيف،    والتماسك «فكلّ دراسة ʫمة فنية، وذات مدلول، لأن الهوية ذاēا لا يكتمل مدلولها إلاّ في جوهر اللّغة»

، وهذا هايدغر يتجه نفس الاتجاه حين يتخذ اللغة مستودع لهويته، فلا وقوف أمام التحدʮت والأحداث التي )284  صفحة
تلاحق الإنسان إلا ʪلتمسك ʪللغة والهوية، خوفاً من فقدان وجوده أمام كومة من التغيرات التي ما فتئت تبرز من حين لآخر. 

، وهي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها ومن عيوĔا أنظر إلى «إنّ لغتي هي مسكني، وهي موطني ومستقري
، وهي الحقيقة التي تقرها الأقلام وينادي đا الساسة والمفكرون، )28، صفحة  2007(جوزيف،    بقية أرجاء الكون الواسع»

   وثيقاً فهي تحيا ببناء اللغة وتزول بزوالها.من أن اللّغة لا يمكن أن تقوم بدون الحرص على توطيدها مع الهوية وربطها ربطاً 
. من هذا المنطلق (الحفيان، بلا ʫريخ) «فاللّغة والهوية وجهان لشيء واحد، فالإنسان في جوهره ليس سوى لغة وهوية»

فإذا   تكامل،  علاقة  بينهما  العلاقة  المكوʭ تبقى  تلك  تحتوي  الهوية  فكذلك  والأسماء  واللسان  الفكر  اللّغة  وعليه تضمنت  ت، 
  فالعلاقة بينهما هي أشبه بعلاقة الجسد ʪلروح. 

 :حضور الكتابة وغياب المكان.  3
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إن أدب المنفى أو أدب الشتات، نوع من الأدب اختار أصحابه الاغتراب والابتعاد عن الوطن وغادرة الأماكن التي 
عن الأوطان فيه حرقة وشعور ʪلأسى ومرارة قد لا   ألفوها ليجدوا أنفسهم في وضعية غير مريحة من الجانب النفسي، لأن البعد 

يحس đا إلا الذي جرđا، وحرم لذة العيش في الوطن، عندئذ ينطلق الأديب في بناء معالم حياة أخرى إما في لغته وأدبه الذي 
جديد   بوطن  الأول  وطنه  بتغيير  أو  الوحيد  متنفسه  القدمين،"أصبح  الأرض تحت  ثبات  بعدم  وشعور  غربة  على   ثمة  وإدمان 

المنفى، وتعريف للذات ʪلاستناد إلى المنفى دون غيره من صيغ الوجود، ولذلك لا يستطيع الحبّ ولا أي شيء غيره أن يشفي 
المنفي من جرح منفاه الأبدي، لا قدرة لدى المنفي على عكس مسار منفاه ،فحتى لو عاد الى الوطن فانه يظلّ في غربته ورحيله 

أĔا أصعب لحظة قد يلفي فيها الكاتب حضوره، مما يصعب عليه الخروج Ĕائيا   )25، صفحة  2012،  (عبد الله  ''عن أرضه  
من حالة التيه الذي أصابته جراء النفي المستمر، وʪلتالي فحضوره لا يبقى منه إلا الهوية التي تظل تقاوم هذا النسيان والتهميش  

  :شوالشتات طوال بقائها في المنفى يقول محمود دروي

  يَـرْبِطُنيِ ...كَالنـَّهْرِ   غَريِبٌ عَلَى ضِفَةِ النـَّهْرِ،

  لا شَيْء يُـرْجِعُنيِ مِنْ بعَِيدِي   .ʪِسمِْك الماَءُ 

  لا .لاَ السَّلاَمُ ولاَ الحرَْبُ   : إلى نخَْلَتيِ 

  لا   .لُنيِ فيِ كِتَابِ الأʭََجِيلِ شَيْءٌ يدُْخْ 

  . رِ لاَ شَيْءٌ يوُمِضُ مِنْ سَاحِلِ الجزََ ...شَيْءٌ 

  لا . والمدَُّ مَا بَينَْ دَجْلَةَ والنِّيلَ 

  .لا.شّيْءٌ يُـنْزلُِنيِ مِنْ مَرَاكِبِ فِرْعَوْن

لُّنيِ فِكْرَةً    لاَ الحنَِّين   :شَيْءٌ يحَْمِلُنيِ أو يحَُمِّ

عَلُ . ولاَ الوَعْدُ    ؟ مَاذَامَاذَا سَأفَـْ

فَى، وَليَْلٌ طَويِلٌ  عَلُ مِنْ دُونِ مَنـْ   سَأفَـْ

 ِʪ ُ113- 112، الصفحات  1999(درويش، سرير الغريبة،    لماَءِ يحَْدِق ( .  
العالم الداخلي للشاعر، فأنتج إحساسا طبعته الغربة المتولدة عن هذا الانتقال الجبري الذي    أحكم المنفى قبضته على 

إن هويته ''مسار المنفي  أفسد حياته، مما حول هذا الإحساس إلى كومة من الاغتراب، فلا الوعد ولا الحنين ولا الحب قد يغيرون  
والهجر الرحيل  من  والغريبة  الشاذة  البؤرة  تلك  حول  تشكلت  قد  له  ʪلنسبة  الوجود  وتجربة  المنفى  الله،    ''هي  ، 2012(عبد 

  . )26صفحة  
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  ثنائية اللغة والهوية في أدب المنفى 

إن المنفى يكون هدما لوجود أزالته المعطيات الجديدة التي برزت على موقع الأحداث والتي لم تترك للمنفي فرصة تضميد   
هذا ج بناء  إعادة  إلى  أقرب  يكون  البحث عن مكان  إلى  والمهجرين  المنفيين  تدفع  المنتظرة  غير  السلبية  التغيرات  فهذه  راحه، 

لذلك يشعر المنفيون ʪلحاجة الملحة ليعيدوا تشكيل حياēم المدمرة من خلا رؤية أنفسهم كجزء من إيديولوجيا ''الوجود والحضور  
إن نبض كتابة المنفى، لتتجه بصيرورēا في استحضار آهات وآلام أدʪء   ) 187، صفحة  2012،  (عبد الله  ''ظافرة أو أمة حية

 ʮأو انفصالا إجبار ʮاما اتصالا قهر ʬهذا المكان الجديد، الذين وجدوا أنفسهم بين لحظة وأخرى تحت سلطة مكان وزمان أحد

تبطين خصائص وسم  المنفى، مما أرغمهم على  فنية في نصوصهم الأدبية، مما جعله بوصلة لقراء راموا في أدب وحياة أدʪء  ات 
  .النبش فيه لاستحضار مكوʭته وكينونته

إذا كان اختيار الأديب لمكان يتخذه قسرʮ للنفي، فلا يترك ذلك عائقا وأثرا سلبيا على صيرورة الإبداع لدى الكاتب   
ʪلمكان الوجودية  صلته  وانقطعت  الانفصال  درجة  بلغت  الحضور   ،فمهما  لتوطيد  وخليلته  متنفسه  هي  الكتابة  فان  الأول 

إن الخروج من الزمن الواقعي المعيش إلى زمن الكتابة، من زمن الحياة والعيش إلى زمن النص والإبداع سعادة مضنية ''واستمراريته  
ه بكونه عالما لا يرد التحية ويشرع معذبة تتأتى السعادة من كون زمن الكتابة هو الزمن الذي يغادر الشاعر فيه منفاه الذي ينعت

العالم أن ينازله في الكلمات فيعيد تشكيل  لكنه اختار  منازلة قدر لم يختره  انتظارا منه   ) 18، صفحة  2012(عبد الله،    ''في 
  : لعودة الحياة إلى طبيعتها ʪلانعتاق من أسر النقي المكاني الذي شد بعضده على كل تلافيف الفضاء، يقول درويش

عْرَ وَيَـنْسَانيِ، وَقَـعْنَا عَنْ جمَِيعِ الأَحْصِنَةيَكْ    . تُبُ الشِّ

  ووَجَدʭَْ المِلْحَ في حَبِه قَمْحٌ، وهو يَـنْسَانيِ، خَسِرʭَْ الأمَْكِنَة 

  أʭََ الآخَرُ فِيه .  وهُو يَـنْسَانيِ 

 ......  

نَا تمَاَمًا أيَْن إِنْسَانيَِتيِ؟ أيَنَ أʭََ؟   : قلت   كَفَى مِتـْ

 .....  

  لْشَاعِرِ أَنْ يخَْرُجَ مِنيِ لِلأْبََدآن لِ 

  ليَْسِ قَـلْبيِ مِنْ وَرَق 

  )319- 307، الصفحات  1994(درويش، آن للشاعر أن يقتل نفسه،    .آنَ ليِ أَنْ نَـفْترَِق

توثق القصيدة على الغياب الذي ضرب بجذوره على يوميات الشاعر فلم يتخلص من هذا النفي إلا ʪلاعتماد والرجوع   
إن احتفاء ''سر الكتابة التي يراها ملجأه الوحيد ومنفاه الذي يمارس فيه تحركاته ويلقي بمكبوʫته على سراديب النص وبطونه إلى أ

العربي والوجدان  المتخيل  إنه يترجم وإن بطريقة ممعنة في الخفاء ما يربض في  بعيد بل  النحو قادم من  الشاعر ʪللغة على هذا 
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، 2006(بركات،   ''للكلمة في الوجدان الجماعي العربي وفي المتخيل الجماعي منزلة سنية، منزلة عليةو . العربي من تقديس للكلمة
النفي المكاني تلقى بظلالها على الذات الكاتبة وتبقى هي الدافع للكتابة إذ قد تخرج هذه الأخيرة،   )59صفحة   وتظل تجربة 

فالاغتراب ''لم يترك مكاʭ داخل إحساس وشعور الإنسان إلا وقد غزاه    الذات الإنسانية المنفية من بوتقة وهموم الحاضر، الذي 
وبذلك   )32، صفحة  2006(الشحات،    ''الذاتي هو على الأغلب تجربة نفسية يعانيها الإنسان عل صعيد المشاعر والوعي

فالمنفى حل تنتقل فيها ''شرد والشتات يحرك المنفى العوالم الداخلية للمنفي لتنطق أدʪ، تروم فيه الخروج من متاهات الاغتراب والت
الذات قسرا ودون أية مساحة لاختيار من وطن تتواءم معه وتلتحم بجماعته إلى مجتمع بديل تفتقد فيه معنى الوطن ولا تتواءم فيه 

يعي  )180، صفحة  2012(عبد الله،    ''الأʭ مع نفسها ولامع الآخرين الذات في ضياع مكاني وزماني لا  تبقى  د لها وهكذا 
  . اعتبارها ووجودها إلا الكتابة التي تبقى ملاذه الوحيد الذي قد أسر الحاضر والمستقبل

  :حضور اللغة، حضور الهوية.  4
إن حالة اللاعودة إلى الوطن التي قد يشعر đا الكاتب وتلازمه لفترة طويلة تدعوه لاستحضار اللغة لنقل موازين القوى   

الم''إلى معسكره   تعددت  الوسيلة فكلما  وʪعتبارها  الكائن من جهة،  ʪللغة ʪعتبارها مأوى  الاحتماء  نافي وطال أمدها صار 
  .) 09هـ، صفحة  1413(الدمنهوري،    ''  الوحيدة التي تمده ʪلمقدرة على منازلة عدمه الخاص من جهة أخرى، قدرا ومصيرا

  : يقول درويش

ليِل   ، أʭََ الدَّليِلُ، أʭََ مَا دَلَّنيِ أَحَدٌ عَلَيَّ    الدَّ

  إِليََّ بَين البَحْرِ وَالصَّحْرَاءِ مِنْ لغَُةٍ وُلِدْتُ 

 .....  

  مَنْ أʭََ؟ 

 َʭَلغَُتيِ أ ʭََسُؤَالَ الآخَريِن وَلاَ جَوَابَ لهَُ أ  

  أʭََ لغَُتيِ أʭََ مَا قَالَتْ الكَلِمَاتُ 

  كُنْ 

  جَسَدِي، فَكُنْتُ لنَِبرْهَِا جَسَداً 

تَصِرْ  لْتـَنـْ   فَـ

  لَى الدَّهْرِ العَدُوِّ، عَلَى سُلاَلاَتيِ لغَُتيِ عَ 

، عَلَى أَبيِ، وَعَلَى زَوَالٍ لاَ يَـزُولْ    عَلَيَّ

  عَصَا سِحْرِي .  هَذِه لغَُتيِ ومُعْجِزَتيِ 
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  حَدَائِقُ ʪَبِلِي ومِسَلَّتيِ وهَوِيَتيِ الأُوْلىَ 

  ومَعْدَنيِ الصَّقِيلِ 

  ) 116، صفحة  2001لديوان، (درويش، ا  ومُقَدَّسُ العَرَبيِ فيِ الصَّحْراء

يروم الشاعر الاختفاء وراء تلك اللغة التي تعيد له حضوره المفقود، إذ لم يعد يحتمل ذلك الإقصاء المكاني والنفي الذي   
على إن اختفاء المكان يقابله امتلاك اللغة التي تبقى الملاذ الوحيد للشاعر ليحافظ .أتى على اعز المواقع التي كان يرʫدها الشاعر

إن الاغتراب من منظور نفسي هو الحصيلة النهائية للاغتراب في أي شكل من أشكاله إنه انتقال للصراع بين الذات ''التوازن  
انساق الشاعر .  )176، صفحة  2012(عبد الله،    ''والموضوع، من المسرح الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس الإنسانية

ل النسيان والتهميش، وعليه فالبقاء لا يعوضه إلا تلك الكتابة واللغة التي قد تنقذان الشاعر لوراء ذاته إذ أن وجوده مصاب بع
  . من متاهات الغربة التي أĔكته وهددت مصيره

ʪستراتيجية   من هنا لا يمكن للشاعر أن يبقى مع النفي الذي لحق به وظل يلاحقه في يومياته بل عليه أن يتعامل معه 
  . لا ʪحتراف الكتابة والإمساك đا، فهي قبسه الوحيد وأمله الأخير، يسعى بكل ما أوتي كي لا ينطفئخاصة ولن يكون ذلك إ 

تبقى التخوم التي رسمها الشاعر والأديب الذي ʭل منه النفي وأضحى يغازله في أي لحظة، قد وضع اللغة منفاه، بحيث 
أولا ثم التغلب على كل المحاولات التغيير التي قد يتعرض لها في   يبني حصون الانتماء اللغوي الذي يمكنه من الحفاظ على هويته

بديهي أن الشاعر لا يختار منفاه ويرحل عن وطنه بل يكره عليه إكراهها لكنه يختار أن يقيم في الكلمات ويتخذ من ''منفاه  
اللغة كما لو أĔا وطن بديل يقي الذات المبدعة من التلاشي في.  اللغة وطنا مأوى اللوز أو   ''العدم    فتصبح  (درويش، كزهر 

  .)194، صفحة 2005أبعد،  
  : يقول درويش

  فيِ عَالمٍَ لاَ سمَاَءَ لهَُ تُصْبِحُ الأَرْضُ 

  هَاوِيةً والقَصِيدَةُ إِحْدَى هَبَات العَزَاءِ 

  ) 177، صفحة  2012(عبد الله،   وإِحْدَى صِفَات الرʮَِّحِ، شمَاَليِةٌ أو جَنُوبيَِةٌ 

لأزمة المكانية للشاعر فإنه يغوص في الدوال والكلمات فلعله يجد راحة نفسية فقدها في واقعه، فالكلمات إذا اشتدت ا
توهم الإقامة في عالم الدوال عالم الكلمات Ĕϥا فعل هروب من ''تحقق ذلك الاستقرار المؤقت إلى حين إيجاد حل للنفي المكاني  

أبرزت هذه المعادلة أن فرض الوجود   )57، صفحة  2004( مغنية،    ''ع وتعرية لهالواقع فيما هي إنما تمثل حدث مواجهة للواق
لا ϩتي إلا ʪلعمل على خلق نسيج تلعب فيه الكلمات دورا أساسيا بحيث يمكنها من إنقاذ الذات من تشردها ونفيها ومن ثم 

ان ما استدركته الذات حين استنجادها يحقق لها حضورها المغيب في تلافيف المكان لقد عبرت الكلمات عن لحظة ضياع سرع
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لتحقق عبور آمن رغم الفقد الذي أصاđا، نتيجة عملية الترحيل والنفي التي أذاقتها مرارة المغادرة والتشرد المكاني ،  đذه الدوال
بة فهي القادرة على وفي أثناء تلك اللحظة حركت العوالم الداخلية للكاتب ذاته واستثمر تلك الحركية من أجل إحياء عوالم الكتا

  إخراجه من دائرة النسيان. 
يريد الكاتب إلغاء الماضي   المضيع للعلم الوطني كما يريد نفي منفاه من جديد ''والتهميش إلى مركز الحضور الفعلي  

فة الحياة ، لقد علم الأديب أن فلس )10، صفحة  2012(عبد الله،    ''ليصل الى وطنه وϦكيد الحضور لا يتم إلا ϵلغاء الماضي
الكتابة من  إليه  بما وصلت  متعلق  فالحضور  الحياة  الوحيد لاستمرارية  الحل  الماضي هي  الى  الرجوع  عدم  وأضحى  تغيرت،  قد 
اكتساح للحاضر أي للوجود المكاني الذي ما فتئ يتقلص كل اليوم يقيم فيه الأديب في مكان مجهول لا يعلم ستؤول إليه فترة 

  . ذا المكان المغلقالإقامة وكيف سيخرج من ه 
  
إلى اللغة   اللغة تصنع عالما موازʮ يعج بتفاصيل الحياة التي نحس ʪنتماءاēا لنا ولكنها لا تنتمي في Ĕاية المطاف إلا ''

  . )10، صفحة  2012(عبد الله،   ''ونظامها الصارم  
  

  . حين إيجاد حل للنفي المكاني  قد تكون اللغة والكتابة هي المعيار الذي يحقق للكاتب استقرارا نفسيا مؤقتا إلى 

  أُكْتُبْ لتِعْرفَِـهَا :  فَـقَالَ ليِ  

  وتَـعْرِفَ أيَْنَ كُنْتَ وأيَْنَ أنَْتَ   

  وكَيْفَ جِئْتَ ومَنْ تَكُونُ غَداً   

  ضَعْ اسمَْكَ فيِ يَدِي واكْتثبْ   

  : مَنْ يَكْتُبْ حِكَايَـتَه يرَِثْ  :فَكَتـَبْتُ   

  ) 112، صفحة  2001(درويش، الديوان،    عْنىَ تمَاَماً أَرْضَ الكَلاَمِ، ويمَْلِكْ المَ   

إن البعد عن الوطن يبقى دائما الشغل الشاغل للمنفيين إذ كلما طال البقاء في مكان بعيد شكل ذلك التفاف الكاتب   
سجون والمنافي تعني إن القيود وال'' حول ذاته بخلق عالم لغوي يستدرج فيه الكتابة لتبني عالما يتحصن فيه من غربة المكان والنفي

  . )53، صفحة  2004( مغنية،    ''العبودية والموت في حين أن الولادة تعني الحرية والحياة
انفصاله      لتعزيز  الكاتب  نبها  يعيش  التي  المفارقات  إحدى  المنفى  أدب  في  والغياب  الحضور  ثنائية  أن  الأمر  وحقيقة 

نما حل وارتحل حيث يكون مضطرا إلى الاختفاء وراء ذاته مستعينا ϥسلوب إذ هي ثنائية لا تفارق المنفى أي واتصاله عن الوطن،
الكتابة كأحد المخارج التي قد تعيد له كينونته وسط ركام وأكوام من النسيان بحيث يلتمس في الدوال والكلمات مرجعية تحي له 
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ل تبقى مجرد مناورة لإعادة بعث هذه الذات من ب  ، تدرك مكاĔا وتتمكن من استرجاعه  ذاته المتشوقة للعودة لهذه الحياة دون أن
  .خلال ممارستها لفعل الكتابة

رغم أن محمود درويش يؤكد على بعد المكان، إلا أن ذلك لم يحرمه من إثبات وجوده بفضل اللغة التي امتلكها، حيث 
  ألقيناه يسترجع من خلال التركيز على عنصر اللغة فيقول: 

  خُذِينيِ تحتَ عينـَيْكِ 

  نيِ، أينْماَ كُنْتِ خُذِي

فَما كُنْتِ    خُذِينيِ، كَيـْ

  أردِي إليََّ لوْنَ الوجهِ والبَدَنِ 

  وَضَوْءَ القَلْبِ والعَينِْ 

  وَمِلْحَ الخبُزِ واللَّحْنِ 

  ) 139، صفحة  2001(درويش، الديوان،   وطعْمَ الأرضِ وَالوَطَنِ 

الذي يوفر لمحمود درويش أنواع من الحماية، فلا بقاء  حضر الشاعر بفيض من الدلالات، والتي تبين أن اللّغة هي المنفذ 
للنفي  هدم  للوجود  تحقيق  فاللغة  مستقبله،  تحديد  على  قادرة  فهي  التواصليّة،  الوسيلة  هذه  إلى  ʪلرّجوع  إلاّ  المنفى  هذا  في 

فنية لما تجيش به أعماق النّفس والاغتراب «فالشعرية الأدبية التي تنبعث من النّفس وتنبعث ʪلانفعال الصادق، ما هي إلا ترجمة  
من مشاعر وعواطف وأفكار نحو إعادة تشكيل الواقع المرفوض ومحاولة تخييلية لا تخلو من الحلم في خلق آفاق جديدة لمستقبل 

، فرأى في اللّغة المستودع الذي تنقله من حالة التيه على  )223، صفحة  2013(الفلاحي،    يختلف عن ذلك الواقع المرفوض»
التسامي، ما يسمح له ϵعادة تشكيل وبناء عالم يزول فيه ذلك الإبعاد القصري، وفي اختياره للألفاظ ما هو إلا إبراز لحالة  لحظة

شعورية يمر đا « إذ تعكس بعض الألفاظ حالة نفسية معينة، كما ارتبط المعجم الشعري وإحساسه وقدرته على اختيار الألفاظ 
  . )224، صفحة 2013،  (الفلاحي   المناسبة والمعبرة» 

فالحالة التي يمرّ đا استدعت منه العودة إلى النصّ، ليضفي عليه نسجاً وصناعة وتطريزاً، أفرغ فيه ألفاظ تتسم ʪلجودة، 
فنيّة يستطيع من خلالها أن يضفي على ألفاظها دلالات  المعنى من المتلقي «إذ على الشاعر أن يمتلك  والهدف الأوّل تقريب 

ذاته في مستمدة من تج الشعور  المتلقي من خلال تجسيد  ويؤثر في عاطفة  اللفظ والمعنى  ليحقق الانسجام بين  الشخصية  ربته 
  . )237، صفحة  2013(الفلاحي،   نفسه»

لحفظ  الدؤوب  سعيهم  على  مثال  وأبرز  دليل  أقوى  لهي  بمنفاهم،  الشعراء  قصائد  تعالت في  التي  الأصوات  أنّ  يبدو 
  ضل اللّغة الّتي لجأوا إليها وتحكموا فيها محاولين صون هويتهم من الانفصال عن وطنهم الأم. وجودهم من الذوʪن، بف 
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  تمثلات الإيقاع في خطاب المنفى: .  5

  : مفهوم الإيقاع 1.5     

،كما عرفها في   الإيقاع ظاهرة قديمة عرفها الانسان في حركة الكون المنتظمة او المتعاقبة المتكررة او المتآلفة المنسجمة "يعد          

الكوني ليضمن حركة  البناء  يقوم عليه  الذي  أĔا الأساس  فأدرك  العضوي  يعرفها في تكوينه  قبل أن  الكائنات من حوله  حركة 

وعلى الرغم من ذلك فهو ظاهرة يصعب   ) 115، صفحة  1955(إسماعيل،    " الظواهر بما يوفره لها من توازن وتناسب ونظام  

ا تحمله من الزئبقية والتعقيد، ما جعلها غير مستقرة ولا محددة الدلالة إذ ليس هناك إجابة جامعة محاصرēا وتقييد حدودها لم
مانعة عنه على حد قول المناطقة إذ أنه من أكثر المفاهيم غموضا قديما وحديثا إلى حد لا نجد اليوم تعريفا واضحا له ويذهب 

لأنه   ʪلعروض  ربطه  إلى  عياد  شكري  الذ "محمد  من المعنى  المكونة  التشكيلات  في  الخاص  مدلوله  على  العروضيون  يبحث  ي 

وهو يناسب كثيرا تحديد جماعة من اللسانيين الذين يسمون إيقاعا كل رجوع   ،)81، صفحة  1978(عياد،    "مقاطع لغوية

المتشاđة و  النغمية  العناصر  التكرار هو منتظم في السلاسة الكلامية للانطباعات السمعية المتشاđة التي تولدها  حاصل هذا أن 
  أساس الإيقاع. 

الإيقاع أكبر من العروض إذ ليس مجموعة من المقاطع والنبرات تتردد في مساحة البيت ولا هو تلك النهاية المتشاđة لخواتم 
 لحاضر ʪلغائب " الوحدات فقط ٍ "فالإيقاع ʪلمعنى العميق لغة ʬنية لا تفهمها الأذن وحدها وانما يفهمها الاذن والحواس الوعي ا

وهو الترجيع الصوتي في جانبيه المعزول عن الدلالة والمقرون đا إذ تتعانق الوحدات الصوتية في   )111، صفحة  1979(سعيد،  
تنظيمات الجرس الجمالية من خلال التماثل واĐانسة تصنعه هندسة الأصوات الداخلية ويبرز الترصيع والتصدير والتكرير وضلع 

إذ وجوده كان ضرورة فنية وتطورا حتى أصبح ظاهرة وحظا "خلف البديع الذي يشكل النسيج الداخلي للبيت  ʬلث هو ʬو  

  . )92، صفحة  1987(عيد،   "تجديدʮ يحتذي به الشعراء ويحرصون عليه

انفعالات الشاعر ومؤثرات   العلاقات تحدده  المظاهر كلها لا تعبر عن معنى الإيقاع ما لم تكون نسيجا من  تجربته  هذه 
  الوجدانية وتبرزه المستوʮت الايقاعية والتركيبية والصرفية والدلالية.

  تمثلات الإيقاع في أدب المنفى:   2.5
لقد شكل الإيقاع أحد الروافد الأساس التي جعلت أدʪء المنفى يولون له أهمية لما اختلج في بواطنهم من علامات الأسى       

فانعكس ذلك على   الوجدان والتذمر والألم،  إيقاعا موسيقيا، عبر عن حالات  فأنتج  لنصوصهم،  الداخلي والخارجي  المستوى 
الذي صاحب عملية تغيير الوطن، ولعلنا ألفينا في قصيدة أحمد شوقي خير تعبير عن رد الفعل الذي اقترن ʪلإبعاد عن المكان 

، الصفحات   2008(شوقي،  ا على حرف السين:  الأول الذي ارتبط به وجدانيا، فيقول في إحدى قصائده التي نسج قافيته
71 -  72 (  
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ــيِ  ــــــــ ـــــــل يُـنْســ مَ أنُْسِي            اختـلافُ النَّهــــــــار واللَّي َّʮَــي الْصِبَا وأ ــــــــــ ــ ــ   اذُكُْرَا لِ

ــــــاَبٍ  ـــن شَب ــــ ــلاَوَةَ مـــــــ ــــ ـــا ليِ مَــــــ ــــوُراَتٍ وَمَسٍ صُوِرَتْ مَ     وَصِفَـ ــ ــــ   نْ تَصَـــــ

ــــرَتْ  ـــــــــــــعوُبَ ومَــ ـــلْسٍ      عَصَفَتْ كَالْصِباَ الْلـَ ــــــــــ ــــ ــوَةٌ ولَذَةُ خَـ ــــ ــ   سَنَةٌ حُلْــــــ

ـــبُ عَنها ــ ــزَمانَ المؤَسّ     وسَلاَ مِصـــرَ هَلْ سلاَ القَلـــــــ   ي  أو أَسا جُرحُهُ الـــــــ

ـــهِ  ــــــــــ ــــ ـــــ ــ ــــالي عَلَي ــــ ــــــــــ ـــــرَّتِ اللَي   رَقَّ وَالعَهـــــــــــدُ في اللَيالي نُـقَسّي     كُلَّما مَ

ـــــــــــــواخِرُ رنَّت ــ ــــــارٌ إذا البـَـــــــــ ــــ ــ   أَوّلَ الليَلِ أَو عَــــــوَت بعَدَ جَرس ِ     مُستَطــــ

ــــلوعِ لِلسُفُنِ فَطنُ   راهِبٌ  ــــــ ــــــــ ـــرنَ شاعَهُّنَ بنَِقس ِ     في الضُـ ــ ــــــــ ــــ   كُلَّمَا ثـُـــــــ

ــــــل  ــــمِ ما أبَوكِ بخَيــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــ ـــنَعٍ وَحَبس      ʮ ابنَةَ اليَّــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــ   ما لهَُ مــولَعًا بمـِـ

ـــــــدَو أَحرامٌ عَلـ ــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــى بَلابَلِِهِ ال ــ ــلاَلٌ لَلطَيرِ مِن كُلِّ جِنسِ      ــــــ   حُ حـــــ

ــــــلِ إِلاّ  ـــ ــــ ـــقُّ ʪَلأَهـ ــ ـــــــلُّ دارٍ أَحَـــــــــ ــــــــ ــ ــــبيثٍ مِنَ المذَاهِبِ رجِسِ      كُ   في خَ

ــــــــي مِرجَــ ــراعٌ نفَســ ــــــــبي شِــــــ ــ ــ ــما في الدُموعِ سيري وَأَرسي     ــــــلٌ وَقَلـــ   đِـِـ

ــفَنارَ وَمجَرا  ــــكِ ال ــــــ ـــــــلي وَجهَ ــــ ــــــنَ رمَــــــلٍ وَمَكسِ      وَاجعَــــ   كِ يدََ الثغَرِ بيَ

ــ ـــ ـــــــخُلدِ عَنـــ ــو شُغِلتُ ʪِلـ ــــــي لَ ــــ ــهِ في الخلُدِ نفَسي     هُ وَطنَ   ʭزَعَتني إِليَـــــــــ

ــلٍ  ـــسَبيـــــــــــ ــ ــ ــي سَلــ ـــــــــفُؤادِ فــــــ ــــــــــــوادِ مِن عَينِ شمَسٍ        وَهَفا ʪِلـ   ظَمَأً لِلسَــ

ـــن جُفوني  ـــــدَ اللهُ لمَ يغَِب عَـــــــــــ ـــــــ   لمَ بخَــلٌ حِسٌي نَسَخهُ صِناعـــةٌ وَ     شَهِ
تلافيف          منه  ويصدر  والأسى  الألم  منها صوت  ينبجس  أصوات  يخزنه من  لما  للقافية  السين حرفا  الشاعر حرف  اختار 

وأشجان القهر الذي مورس ضده، فهو يخوض تجربة شعرية عامرة بكل أصناف العذاب النفسي، فلم يعد يتحمل تلك الأوضاع 
  غ صداه جل أطراف القصيدة، إذ كان أكثر الحروف المهيمنة عليها.    واختار حرف السين كصوت بل

الغائر في   ،حرفا   28روفه في قصيدة أحمد شوقي  وبلغ عدد ح         الألم  معالم  عليها  الشاعر قد سيطرت  يبين أن حالة  مما 

وأخيرا نقرر "لأنه ʭبع من الرئتين   الاستعانة بحرف السين الذي ينماز ببذل جهد كبير لإخراجه ،، لذا تطلب ذلك أعماق الفؤاد

 đ مما تتطلبه نظائرها   ،ا  إلى قدر أكبر من هواء الرئتينهنا ما أجمع عليه علماء الأصوات من أن الأحرف المهموسة تحتاج للنطق

ر في ، وعليه فالشعور الذي يعتري الشاعر هو الآم)30، صفحة  1952(أنيس،    " اĐهورة ،فالأحرف المهموسة مجهدة للنفس

  اختيار الأصوات المناسبة التي تبين تمظهرات الحالة النفسية . 
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حمد أد. بن بغداد    

ولا شك أن ما تمر به هذه النفس من أوجاع جعلت الشاعر يحرك عوالمه الداخلية ليكشف على وضعية نفسية جلدها 
الق الغربةالنفي و  الذي يحتاج فيه  السين  الهواء  ϥكبر حصة من  ارئ الى الاستعانة  ، لذلك استقرت قريحته على استخدام حرف 

  . من جوف الشاعرثة في أبعد منطقة الموجود في الرئتين للمساهمة في نطق الحرف، ما يبين أن الأوضاع الأوجاع ما ك
المتمثل في  اللغة  عنصر  فإن  المكان  تبدل  مهما  أنه  ليظهر  الأسلوب  أخذ ʭصية  ارϦى  المكانية  التحولات  هذه  أمام 

يدة هي الطريقة الأنسب للتأكيد على الحضور الذي يظن الكثير أنه قد أسقط منه بعد أن هجر  الصوت النابع من أعماق القص

وقد   ،الأنواع وأقلها أهمية في الدلالة من أبسط  "كرها إلى مكان لا صلة له به والظاهر أن تكرار الحرف لا يعد عملا صعبا فهو  

 " ة منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله، وربما جاء للشاعر عفوا ودون قصد.يلجأ إليه الشاعر بدوافع شعورية، لتعزيز الإيقاع في محاول
التي يعتمد عليها الشاعر للتأكيد على )144، صفحة  1982(خضير ،   البدائل الأساس،  ، وʪلتالي يعدّ تكرار الحرف أحد 

   .الحضور الجسدي والروحي
اللغ ة على التحول والتغيير المكاني، فرغم المعاʭة التي من هنا يتضح أن عنصر التكرار عامل من عوامل تثبيت هيمنة 

طالت إلا أن التخفيف عنها قد أتى بفضل الجمالية التي استوطنت زواʮ مختلفة من النص، بحيث ألفينا تتابع الحروف المهموسة، 
  بعاد وقهر في وطنه الأول. ، ومن ثم حرص الشاعر على Ϧكيد وجوده مهما بلغه من إمنها الشاعر سبيلا لتكثيف اللغة التي اتخذ 

 

  : . خاتمــــة6
الإنسان    طبيعة  من  لأن  والشتات  والنفي  والهجرة  الأبعاد  بقي  ما  مفتوحا،   ʪكتا يظل  المنفى  أدب  عن  الحديث  إن 

بفعل  تستأنس  الذات  أن  إلا  والابتعاد،  الفراق  لوعة  يطفئ  أن  قادر  الجديد  الموطن  فلا   ʮأبد اتصالا  الأول  ʪلمكان   الاتصال 
الكتابة لعلها الأمل الوحيد الذي يرجع إليها كينونتها ويخرجها من حالة الضياع فاللغة هي من تثبت هذا الوجود ولا تتركه يتهدم 
الغياب  تعابير الانعتاق من قهر  تنتج  قائما، ما دامت عوالمه الداخلية  الوطن فحضوره سيبقى  المنفي عن  ويندثر فمهما غاب 

  .والنفي
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